
ــــة هــــل تطــــال قــــوائم الإرهــــاب الخليجي
إسلاميو تونس والمغرب؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

خــبر ملفــق أو هكــذا جــرى اعتبــاره لاحقًــا، ولكنــه انتــشر سريعًا كالنــار في الهشيم بالعديــد مــن وسائــل
الإعلام العالميــة، مفــاده وضــع الشيــخ راشــد الغنــوشي رئيس حركــة النهضــة التونســية ضمن قائمــة
الإرهاب الجديدة، والمعلنة من الدول الأربعة المعادية لقطر التي أضافت فيها منظمتين – إحداهما
الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين الذي يرأســه الشيــخ يوســف القرضــاوي – و شخصًــا لقــوائم

الإرهاب.

ساعات من الاضطراب والغموض والتحفز غلفت تعليقات النشطاء على السوشيال ميديا، بسبب
الخوف من توسع هستيريا الحرب الخليجية على تيار الإسلام السياسي، وامتدادها إلى رموز دينية لا
تتخــذ منهــم حكومــات بلــدانهم موقفًــا مناوئًــا، بــل تعــترف بفضلهــم في تزكيــة الــروح الوطنية وترجيــح
كفتهـا علـى الانتمـاءات الأيدلوجيـة والعقائديـة، وقبـل أن تضـع الحـرب أوزارهـا وتمتـد لغـة التنـاحر إلى
المســـــتويات الرســـــمية، ســـــارعت الســـــفارة الســـــعودية في تـــــونس بنفي صـــــحة خـــــبر إدراج اســـــم

الغنوشي ضمن قائمة الإرهاب الجديدة المثيرة للجدل.
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استنكرت السفارة بشدة في بيان صحفي – حصلت وسائل الإعلام التونسية كافة على نسخة منه
– ال باسم الغنوشي في الأزمة، خصوصًا أن القائمة لم تتضمن أي إشارة إليه، ولكن المثير في البيان
الذي نقلته الصحف التونسية عن السفارة أنها لم توضح خلاله ماذا يعنى إدا كيان بشكل كامل
على لائحة الإرهاب، وإسهاب العديد من وسائل الإعلام السعودية في التشديد على اعتبار كل من له

علاقة بالكيان إرهابيًا.

وليس الإعلام السعودي وحده الذي صنف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على عمومه بالإرهاب،
بل امتدت هذه النظرة إلى أبناء المؤسسة التشريعية في المملكة، وعبر عن نفس الرؤية محمد بن عبد الله
ـــل إعلام ـــذي قـــال في تصريحـــات لوسائ آل زلفـــة العضو الســـابق بمجلـــس الشـــورى الســـعودي، ال
دولية إنه طالما يتأسس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين على التطرف والتشدد فقياداته تحمل الفكر

ذاته.

عبرت حركة النهضة في بيان لها عن استغرابها من إقحام الاتحاد العالمي
للعلماء المسلمين ضمن مثل هذه القوائم، ودعت إلى تحييد المؤسسات

والعلماء المشهود لهم بالنزاهة والتسامح والتعلق بروح الاجتهاد عن
التجاذبات والصراعات

الأمـــر الأغـــرب أن الحســـاب الرســـمي لســـفارة المملكـــة في تـــونس لم يحمـــل أي إشـــارة أو صـــورة مـــن
البيـان الذي تـم تـوزيعه علـى وسائـل الإعلام بخصـوص الغنـوشي، وكذلـك الحسـاب الرسـمي لـوزارة
الخارجية السعودية، مما يزيد الصورة تشوشًا وارتباكًا وغموضًا، ورغم ذلك التزمت وسائل الإعلام
العالمية بما وصل إليها من إيضاحات، وقدمت قناة “بي بي سي” الناطقة بالعربية اعتذرًا عن إدراج

اسم الغنوشي ضمن القائمة الجديدة للإرهاب، وتبعتها في ذلك إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية.

كيف رد الغنوشي على وضعه إعلاميًا ضمن لائحة الإرهاب؟

لم يخ رد من راشد الغنوشي أبعد من المتوقع لفلسفته في التعامل مع هذه المواقف، وتكفلت حركة
النهضة التونسية بالرد، مؤكدة في بيان لها أن مكتب رئيسها بصدد النظر في إمكانية متابعة عدد من
وسائل الإعلام التي عمدت إلى ال باسم الغنوشي ضمن قوائم إرهاب الدول المحاصرة لقطر، رغم

كونه خا الاتحاد حاليا ولا يمثله بأي صفة.

ــا لمــا جــرى تــداوله في بعــض يــة التونســية، وخلافً وأوضحــت الحركــة أنهــا شريــك في الحكم بالجمهور
وسائل الاعلام، فلا علاقة لرئيس النهضة بالقائمة من قريب أو بعيد، ولم تطالب الحركة السعودية
أو ســفارتها بــأي إيضاحــات علنيــة، واكتفــت باعتبار مــا حــدث محاولــة يائســة لتشــويه فكــر ومســيرة
الغنوشي النضالية الطويلة من أجل الحرية والديمقراطية ومقاومة الاستبداد والتطرف والإرهاب،

مشددة على أنها ستحتفظ بحقها كاملاً في تتبع الأطراف المروجة لهذه الافتراءات، حسب وصفها.

ولم تنـس الحركـة في بيانهـا تـوجيه “كتـف قانوني” للـدول المحـاصرة لقطـر، وعـبرت في نفـس البيـان عـن
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اسـتغرابها مـن إقحـام الاتحـاد العـالمي للعلمـاء المسـلمين ضمن مثـل هـذه القـوائم، ودعـت إلى تحييـد
المؤســـسات والعلمـــاء المشهـــود لهـــم بالنزاهـــة والتسامـــح والتعلـــق بـــروح الاجتهـــاد عـــن التجاذبـــات

والصراعات.

إسلاميو تونس والمغرب وقوائم الإرهاب الخليجية.. إلى أين؟

لا يمكن بأي حال – وفي ظل الفوبيا المستعرة من دول الحلف الرباعي تجاه تيار الإسلام السياسي
– استثناء أي شخص أو حركة مهما كانت مظاهر الاعتدال تطوق الاتجاهات المعلنة داخليًا وخارجيًا،
إلا أن الحالـة التونسـية تحديـدًا مـن الصـعب الـ بهـا في هـذا الصراع الوجـودي، بسـبب قـدرة حركـة
النهضة على الثبات في مسار التوافق السياسي مع التيارات الأخرى بتونس، وابتعادها عن الجدل
الدائر تجاه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ودفاعها الدائم عن المسارات العلمانية للدولة، لتفلت
بذكـــاء ومهـــارة لم تتمتـــع بهـــا حـــتى جماعـــة الإخـــوان الأم في مصر، مـــن خيـــوط نســـجت لهـــا لإعاقـــة

مسيرتها عبر توريطها في صراع مع الحداثة، للمزايدة عليها داخليًا ودوليًا.

لا يمكن فصل مخاوف الخليج ومصر من الإسلاميين، عن الاتحاد العالمي
لعلماء المسلمين ورئيسه الشيخ يوسف القرضاوي الذي يحتل عناوين الصباح

والمساء في هذه الدول

ــة في المنفى للتعامــل المناســب مــع الغنــوشي هــو الآخر وظــف خــبرة العمر وحكمــة الســنوات الطويل
ية تجــاه التيــار الإسلامــي مــن أطــراف الأزمــة الخليجيــة، واتخــذ التصريحــات الصداميــة والاســتفزاز
موقفًا وســطيًا خلال التطــورات الأخــيرة، ودعــا أطــراف الأزمــة إلى مراعــاة وشــائج القربى والعــودة إلى

الوحدة والتعاون.

على الجانب الآخر تبقى أيضًا الحالة المغربية هي الأخرى بعيدة عن مطارق شواكيش قوائم الإرهاب
الخليجيـــة، فالخـــط الفاصـــل الـــذي يضعـــه حـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــع حركـــة التوحيـــد والإصلاح،
وتبني الموقف الرسمي المغربي في الأزمة الخليجية الذي اختار لعب دور الوساطة بدلاً من الانحياز إلى
أي طرف، يضع التيار الإسلامي المغربي الذي يشارك في الحكم، بل ويقود الحكومة منذ  سنوات، في
حماية الملك والدولة والشعب، وهي الصكوك التي لو فقدت داخليًا لاستطاع الرصاص الخليجي

النفاذ منها، والوصول إلى جسد الإسلاميين وافتراسهم ماديًا ومعنويًا أينما كانوا. 

لماذا يخاف الخليج من القرضاوي؟

يبدو أن السؤال والإجابة عنه قتلا بحثًا، ولكن الأحداث تدفع به دائمًا إلى الواجهة بين حين وآخر،
فـــدول الخليـــج قاطبـــة باســـتثناء قطـــر وعمان ترتعـــد مـــن شبـــح تمـــدد الإسلاميين فـــوق أراضيهـــم،
وخصوصًـا جماعـة الإخـوان المسـلمين، خاصـة أن أجنـدة الإسلام السـياسي بالنسـبة للخليـج ومصر لا
يمكـن الوثـوق بهـا، في ظـل العلاقـات الوثيقـة للتيـار الإسلامـي مـع تركيـا وإيران اللذيـن ينافسـان مصر

السعودية والإمارات على  النفوذ بالمنطقة.



ولا يمكن فصل مخاوف الخليج ومصر من الإسلاميين، عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيسه
الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يحتل عناوين الصباح والمساء في هذه الدول، وفي شخصه وأفكاره
واتجاهاته الدينية والسياسية تُلصق مسؤولية كل كبيرة وصغيرة تحدث في المنطقة، لدرجة أصبحت
معها العناوين والمتون التي تهاجم الرجل من أهم العلامات المميزة للصياغات الإعلامية لهذه المرحلة.

كل التداعيات المرتبطة بالأزمة الخليجية كإصدار قوائم الإرهاب، وثيقة بأصل
المشكلة وهو الخلاف السياسي، مما يعني أن عودة العلاقات بين قطر

والإمارات والسعودية إلى سابق عهدها سيرفع حتما أغلب الأسماء المرتبطة
بقطر من هذه القوائم، ومنها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وســبق إدراج القرضــاوي في قائمــة الإرهــاب الأولى الــتي صــدرت في شهــر يونيــو مــن العــام المــاضي، كمــا
سـبق لدولـة الإمـارات إدراج الاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين نفسـه عـام  ضمـن قائمـة إرهـاب
إماراتية، ضمت وقتها  تنظيمًا، لكن المثير أن القائمة الأخيرة للإرهاب التي شهدت أول توافق بين

كمله منظمة إرهابية. الدول الأربعة على تصنيف الاتحاد بأ

يــم الاتحــاد كثــيرًا، ولكــن تخــوف العقلاء مــن مســئولي بعــض هــذه الــدول، مــن وطُرحــت فكــرة تجر
استعداء مشاعر الدول العربية والإسلامية، كان يقف حائلاً أمام الإقدام على مثل هذه الخطوة، لا
ســيما أن الاتحــاد يضــم شبكــة واســعة مــن الــدعاة عــبر العالم تصــل إلى  ألــف عضــو، ممــا يعــني أن
وضــع أســماء أعضائه وقيــاداته مــن كل الــدول في خانــة الإرهاب قــد يفتــح منعطفًــا جديــدًا في الأزمــة
الخليجيــة، لــن تكــون في صالــح حلــف الحصــار علــى الإطلاق، خصوصًــا أن بعــض القيــادات داخــل
الاتحــاد تنتمــي إلى دول تملــك علاقــات قويــة مــع الربــاعي، ولــن يضحــى التحــالف بهــذه العلاقــات أو
يجعلها عرضة لمثل هذه المواقف الارتجالية الغاضبة وليدة الظروف وعلاقات الشد والجذب المستمرة

مع التيار الإسلامي. 

كمله للقائمة الأخيرة، هناك وعي كامل من بعيدًا عما يمكن توقعه من أضرار بسبب ضم الاتحاد بأ
الحكومـات العربيـة، خصوصًـا الـتي يشـارك فيهـا أو يقودهـا إسلاميـون، بحقيقـة الاتهامـات الخليجيـة
للتيار الإسلامي، وهي سياسية بالأساس، كما لا يخفى علي هذه الحكومات والقطاعات السياسية
الأخرى الفاعلة والمشاركة فيها أن خلف الحرب على اتحاد القرضاوي دفاعه المستميت عن سياسات

الإمارة الثائرة على جيرانها.

وبالتـالي كـل التـداعيات المرتبطـة بالأزمـة الخليجيـة كإصـدار قـوائم الإرهـاب وثيقـة بأصـل المشكلـة وهـو
الخلاف السـياسي، ممـا يعـني أن عـودة العلاقـات بين قطـر والإمـارات والسـعودية إلى سـابق عهـدها،
سيرفـــع حتمًـــا أغلـــب الأســـماء المرتبطـــة بقطـــر مـــن هـــذه القـــوائم، ومنهـــا الاتحـــاد العـــالمي لعلمـــاء
المســلمين الذي ســيغير نتيجــة لذلــك الكثــير مــن مــواقفه تجــاه خصــوم قطــر داخــل الأزمــة، ووقتهــا
سينجلي غبار الحرب ويظهر الغث من السمين، ولن تبقى في الذاكرة إلا المواقف الحكيمة التي دعت
للابتعاد عن الكراهية والتمسك باللحمة العربية والإسلامية، وما عدا ذلك سيظل مخلدًا لأصحابه



في صفحات التاريخ مهما طال الدهر!   
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